
الإسلام؟رسالةلحملالعربتأھلكیف

الرسالاتأعظم
إلىوباقیةالبشر،لكلورسالةعلیھا،مھیمنةلھا،وناسخةالرسالاتلكلخاتمةرسالةالإسلام

التحریفمنسلیمةوستبقىفبقیتبحفظھااللهتعھّدالتيالوحیدةالرسالةوھيالقیامة،یوم
حملمنشأناأعظمالإسلامرسالةلحملالعرباصطفاءیكونأنالطبیعيفمنولھذاوالتزویر.

؟1لھایصطفیھماللهوجعلالرسالةھذهلحملأھّلھمالذيفماأنبیائھم،لرسالاتالأخرىالأمم

الأفرادمستوىعلىتحققتالأھلیة
التاریخ.فيمثلھیحصللممثاليبشكلبحقھاوحملوھاالإسلامرسالةالعربمنالأولالجیلتلقى
والمسؤولیةوالأمانةوالتنظیموالعلموالقیادةالتربیةفيالعظماءمنھائلعددمنھمكانلقد

واحد.جیلفيالمثالیةالشخصیاتمنالعظیمالعددھذاالأمممنأمةتُنتِجولمالسامیة.والأخلاق
وكانواواحدوقتفيظھرواالذینالعظماءمنالأسماءآلافالعلماءلناوثَّقأناللهفضلومن

2نموذج.یضاھیھلانموذجا

الأمةمستوىعلىتحققتالأھلیة
نالأمةمستوىوعلى والتنظیموالإدارةوالتقنیةالبناءفيخبرةلدیھمیكنلمالذینالعربُتمكَّ

بلبھزیمتھایكتفواولمقصیر.وقتفيعریقةحضاراتیھزمواأنالسلاحوصناعةالعسكري
وروحیاواجتماعیاوأمنیاوقانونیاواقتصادیاسیاسیاالبنیانمتكاملةدولةمكانھاأنشؤوا

اكتساحوالھونالجرمانوقبائلالمغولمثلالبشریةالجماعاتبعضاستطاعتربماوعسكریا.
.3ھزموھاالتيالحضارةفيالجماعاتھذهذابتثموالدمالفوضىإلامحلھایحللملكنحضارات

المؤھلات؟ھيما
ھذهلحملأھلأنھمأثبتالتأریخكانوإذاالرسالات،أعظمالعربحملھاالتيالرسالةكانتفإذا

4لذلك؟أھلاجعلھمالذيالمؤھلاتمنفیھمكانالذيفماوأمةأفراداالمسؤولیة

خیرھممنفجعلنيالخلقخلقالله«إنالترمذي:رواهالذيالحدیثوفيرسالتھ}یجعلحیثأعلم{اللهتعالى:یقول4
فأنابیوتھم،خیرمنفجعلنيالبیوتتخیرثمقبیلة،خیرمنفجعلنيالقبائلتخیرثمالفریقین،وخیرفرقھمخیرمن

وعجما.عربایعنيفریقینبیتا»وخیرھمنفسا،خیرھم

المسلمینوبلادبالصینالمغولوعاثاجتماعينظامأيتقدّمولمودماراقتلابالرومانوالھونالجرمانیةالقبائلعاثت3
الإسلامیة.والحضارةالصینحضارةفيذابواثم

خطاب.شیتلمحمودالإسلاميالتاریخقادةوسلسلةالصحابةوأسماءوالتاریخالسیرةكتبشئتإنانظر:2

یِّینَفيِبعََثَالَّذِي﴿ھُو1َ نْھُمْرَسُولاًالأْمُِّ یھِمْآیاَتھِِعَلیَْھِمْیتَْلوُمِّ ضَلاَلٍلفَيِقبَْلُمِنكَانوُاوَإنِوَالْحِكْمَةَالْكِتاَبَوَیعَُلِّمُھُمُوَیزَُكِّ
بیِنٍ﴾ مُّ



المركزيالحكمغیاب
السكانیلزممایوجدولممركزیةإدارةدونطویلةعقودالإسلامقبلالعربجزیرةعلىمر

أيتحكّموعدموالأنفةبالحریةالمتمتعینمنمتعاقبةأجیالاأنتجالواقعھذاسلطة.لأيبالتبعیة
.5والأنفةبالحریةوالتغنيالتسلطبرفضملیئةوأشعارھمالإسلامقبلالعربوقصصمستبد.
میدانھمالمفتوحةالصحراءكانتبلإسرائیل،بنواحتاجھكماللتیھبحاجةالعربیكنلمولھذا
6طبیعتھم.الحریةوكانت

ربمامحدودبشكلشؤونھمتُنظّمالتيالقبیلةمشیخةإلىالعربلجأالمركزيالحكمعنتعویضًا
قأتىھناومنالصحراء.ابنبھایتمتعكانالتيالمطلقةالحریةمنقلیلاًاستھلكت قریشتفوُّ

تنظیممنقریشوتمكّنتكلاب.بنقصيماتأنبعدأجیاللعدةللقبیلةشیخفیھایكنلمالتي
.7القبائلمنغیرھممنالمطلقةللحریةأقربجعلھممماوالتفاھمالتوافقدرجاتبأعلىنفسھا
مَنعلىأمراءالمھاجرون-الضیوف-وھمجعلھم8القیادةفيتفوقاقریشاأعطىماھذاولعل

.9الأنصارمناستضافھم

الصحراویةالبیئة
صعوبةخاص.نوعمنبشرصناعةفيالصحراویةالحیاةمعالمركزیةالسلطةغیابتكامَلَ
الجزیرةأھلجعلوالصیدبالغزوالرزقلكسبوالاضطرارالزراعةوقلةالعیشوشظفالحیاة
استرخاءولاترفٌالعربعندیكنلممستمر.ووعيوتحفزومسؤولیةوعزیمةجدأھلالعربیة

الیمن.وممالكوالمناذرةالغساسنةحیثالأطراففيكانماإلا

للجَلَدالجاھزیةمستوىیرفعالترفوغیابالعیشخشونةأنالاجتماععلماءعندومعروف
علىتربىمَنفإنوالتنظیمالقیادةتوفرتوإذاوالتضحیة.والشجاعةالنفَسوطولوالصبر
عة.الترفعلىتربىمنعلىبسھولةیتفوقالخشونة فيالحدیثةالجیوشفإنولھذا10والدَّ

خشنجیلھوحضارةأيإنشاءفيالأولالجیلأنعلىخلدونبنأكدحیثالحقیقةھذهعلىخلدونابنتعلیقاشتھر10
خشنة.بیئةإنتاجمن

الأنصار.منمعظمھمالسقیفةفيالمجتمعینأنرغممحتومًاأمرًابكرأبياستلامكانالسقیفةحادثةفي9

الأمصارفيوینتشرواالمدینةمغادرةمنالقرشیینیمنعكانأنھعنھاللهرضيالخطاببنعمرعبقریةعجائبمن8
السلطة.بمنافسةنفسھمفتحدّثھمحولھمالناسیلتفأنخوفا

الإخبار.أوالأمرالمقصودكانسواءالمعنىھذایوافققریش"من"الأئمةعلیھالمتفقالحدیث7

وأطیعواالله{وأطیعواتعالى:قولھنزولأسبابمنواحدھذاولعلواحدة،قیادةتحتالعرباجتمعلماالدینولولا6
الآیة...}منكمالأمروأوليالرسول

القصصآلافمنقصةإلاتكنلمأمھعلىقلیلاتطاولتزوجتھلأنقتلھ؛الذيھندبنعمرومعكلثومبنعمروقصة5
الإسلام.قبلالعربعندوالكرامةوالعزةالأنفةمن



الصحاريفيسواءالصعبةالمعیشةوظروفوالتحمّلالخشونةعلىجنودھاتجبرالمترَفةالدول
الغابات.فيأوالجلیدفيأو

الأخلاقتعظیم
الكرمینقصھمنبینھمكانفقدبھاجمیعاتَحلِّیھمفيلیستالأخلاقبمكارمالعربعلاقة

موكان11الأخلاق.مكارمتعظیمعلىیُجمِعونكانوالكنھموالمروءة،والأمانةوالشجاعة المقدَّ
روالذيعندھم …الوفيالغیورالشھمالشجاعالكریمھوالقبیلةلسیادةأھلاویكونویحترمیقدَّ
والوفاءوالشجاعةوالغیرةوالمروءةبالكرمبالتغنيملیئةوأشعارھمالعربوحكایاتإلخ.

12والأمانة.

كثُر،یكونوالمأولا:لكنھموالمروءة،والشجاعةبالكرممعروفونھممَنالأخرىالأممبینكان
خاصوتوقیراحترامولاالأخلاقتلكتعظیمالأدبيوإنتاجھاالشعوبتلكثقافةفيیكنلموثانیًا:
البخلمنتتضایقولاوالغني،القويتعظّمكانتالشعوبھذهمعظمإنبلبھا،یتصفلمن

الأخلاق.علىوالمصلحةالمنفعةتقدیمبمبدأوتقبلوالدیاثة،

نضجھاأوجفياللغة
لاحیثالصحراءفيالعظیمنضجھاوبلغتازدھرتإنماالعربیةاللغةأنالربانيالإعجازمن

للّغةوتَھیأالمدنیة.الحیاةتعقیداتمنأيٍّمعیتعاملولاوالسماءالأرضإلاالإنسانیعرف
وأصواتھاالأخرى،اللغاتمفرداتأضعافَبلغتالتيمفرداتھافياللغاتأفضلتكونأنالعربیة
وتركیبتھاتصریفاتھافيوكذلكوالحلق،واللسانالفمتركیبمنالأقصىالحداستثمرتالتي

التيالوحیدةھيالعربیةاللغةفإنمعین؛جانبفيتفوقتقداللغاتبعضكانتوإذاوجُملھا.
الدقیقبالمعنىوالتواصلشعور،أيعنوالتعبیربشري،نتاجأيوصففيالكفاءةبینجمعتْ
13البشر.بین

والرابعوالثالثالثانيثمالأولھواللغاتبینالعربیةاللغةترتیبإنقولھاللهرحمھالطنطاويعليالشیخطرائفمن13
الأخرى.اللغاتثمشاغر،

العظیمة.الأخلاقھذهعنوالأشعارالحكایاتمئاتمنصغیرةنماذجإلالیستالسموألووفاءعنتروشجاعةحاتمكرم12
مطعموإجارةإسلامھقبلھجرتھافيسلمةأمساعدحینطلحةأبيبنعثمانوعفةلھرقلمقابلتھفيسفیانأبيوصدق

العرب.عندالأخلاقمكارممنتحصىتكادلانماذجمنأخرىنماذجوسلمعلیھاللهصلىللنبيكافروھوعديبن

الإسلامفيخیاركمالجاھلیةفي"خیاركموقولھ:الأخلاق"مكارملأتممبعثت"إنماوسلم:علیھاللهصلىقولھذلكیؤكد11
فقھوا".إذا



تنضجحتىقرونمدىعلىالعربجزیرةفياللهبتقدیرالأحداثتُساقأنمنیأتيوالإعجاز
"بلسانیقولسبحانھاللهداموما14العظیمة.الرسالةھذهلحملحالاتھاأفضلفيوتكوناللغة
جوامعأوتيقدوسلمعلیھاللهصلىالرسولداموماعربیا"،قرآنا"جعلناهویقولمبین"،عربي
الوعاء.ھذاغیرفيلتُستَوعبالإسلامرسالةتكنفلمالعربأفصحوكانالكلم

كاناللغةفيالإبداعأنوھيالإسلاملرسالةالعرباصطفاءفيالعربیةللغةآخردوروھناك
تعظیمفيالثقافةھذهوالإعلام.والترفیھللتنافسوسیلةكانتفقدحیاتھممنأساسیًاجزءًا

القرآنلتحدّيأرضیةلیكونسبحانھاللهھیأهإنمااللغويالإبداعفيوالتباريالكلامفيالتحدي
ھذایكونلأنالبیئةتھیئةفيبلعلیھم،القرآنتفوّقفيفقطلیسفالإعجاز.15بمثلھیأتواأنلھم

والسلام.الصلاةعلیھمحمدرسالةصدقفيمھماشأناالتحدي

بالنسبوالاعتدادوالقبیلةالعائلةقوة
تفردواالعربلكنالقبیلة،نظاماعتمدتالتاریخفيكثیرةأممفھناكالقبیلةبنظامالعربیتفردلم

والعائلةوالخال.الرحمشأنتعظیمویتمّمھالسلسلةوتماموالجدالأبمعرفةوھوالنسببنظام
لأنالشائنوالعملالخطأعنالإنسانتردعفھي16والأمنالحمایةتوفرأنھاعنفضلاوالقبیلة

17العرب.عندالأخلاقمكارمبقاءفيمھمدورلھذاولعلوالقبیلة،العائلةسمعةیُخرّبذلك

وقدالعظیمة،الرسالةھذهلحملمؤھلةأمةوقتھافيالعربجعلتغیرھاوربماالعواملھذه
لمحتىتدریجیاتلاشتالعواملھذهإنأمالعرب؟أھلیةاستمرتفھللذلك،أھلٌأنھمفعلاأثبتوا
قلیل؟إلامنھایبق

فقطوقتھفيالتأھیل
اللهسنةومنالأولى،القرونفيتلاھاوماالبعثةوقتفيكانالرسالةلحملللعربالتأھیلھذا
المنطقيمنلیسلكنوالجَلد.والمسؤولیةالكفاءةفيالمستوىنفسعلىأمةتبقىألاالبشرفي

موجودایعدلموالمكانيالعرقيبالمفھومالعربجنسلأنالبعثة،وقتبالعربالآنالعربمقارنة

تھاجرولمالربیعأبيابنالعاصزوجھامعمكةفيسنواتعنھااللهرضيوسلمعلیھاللهصلىالنبيبنتزینببقیت17
بسوء.المشركینمكةأھللھایتعرضولمبدرغزوةبعدإلا

فإنھھمام"وأمامرة:بنھمامتسلیممنھأرادالذيالمھلھلعلىرداالبسوسحربفيھلالبنمرةمقولةاشتھرت16
إلیكم".فأدفَعھليیسلموهفلنقومھمفرسانكلھمعشرةوعمعشرةوأخوعشرةأبو

منبسورةفأتواعبدناعلىنزلنامماریبفيكنتم(وإنواحدة:بسورةثمسوربعشرثمكلھبالقرآنالتحديكان15
الآیة.مثلھ…)

الأرضإنمعناه:كلاماعظیم،أیرلنديشاعروھوییتسقصائدمنقصیدةواصفاأودنالأیرلنديالشاعریقول14
جزیرةفيالظروفأنمنقریبمعنىوھوقصیدتھ.فيیبدعأنلییتسالفرصةتھيءحتىاجتمعتوالظروفوالطقس
مثالیة.لغةالعربیةاللغةمنتجعلحتىتھیأتالعرب



التيالصفاتھذهتلاشتفقدحالكلوعلىالأخرى.بالأمماندماجھمبعدعلیھكانالذيبالشكل
منالرسالةوحملالدینشأنإعادةالنھضةروّادأرادوإذاالرسالة،لحملمؤھلةالأمةجعلت
جزئي.بشكلولوالعواملھذهلإحیاءوسیلةعنیبحثواأنمنبدفلاجدید


